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في حـي وادي الجـوز، الـذي يقـع في شرقيّ القـدس المحُتلـة، هنـاك فـ تـابع لـوزارة الداخليـة الإسرائيليـة
يُعــرف باســم سُــلطة الســكان والهجــرة. وانطلاقــا مــن تســجيل حــالات الــولادة أو الوفــاة وصــولا إلى
التقدم بطلب للحصول على جواز سفر أو بطاقة هوية، يعتبر هذا المكتب المكان الوحيد الذي يوفر

هذه الخدمات لحوالي  ألف فلسطيني من سكان شرقيّ القدس.

في معظم البلدان، تُقدم هذه الخدمات الأساسية دون أن يواجه المواطن أي متاعب أو قد يتعرض
للقليــل منهــا في أقصى الحــالات. لكــن بالنســبة للفلســطينيين في شرقي القــدس، يعــد الحصــول علــى
هـــذه الخـــدمات الأساســـية بمثابـــة معركـــة شاقـــة. ومـــن جهتهـــم، يؤكـــد المواطنـــون ومحـــاموهم أن
المســـؤولين الإسرائيليين هنـــاك يتقـــاعسون في عملهـــم عـــن عمـــد حـــتى يضيـــق الفلســـطينيون ذرعـــا

بحياتهم ويُغادروا القدس.
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يـز فـاجنر، المنُسّـق في مركـز “هموكيـد” للـدفاع عـن الفـرد الـذي يتخـذ مـن حيـال هـذا الشـأن، قـال إير
يــارة إلى المحكمــة العليــا الإسرائيليــة في وقــت ســابق مــن هــذه الســنة القــدس مقــرا لــه، والــذي أدى ز
بهدف تحسين ما يُوصف “بالظروف غير الإنسانية” في هذا الف: “إنه جحيم، إن هذا الف بمثابة
جحيم حقا”. وذكر فاجنر أن المحكمة قضت بضرورة تقديم فروع الوزارة المتواجدة في القدس الغربية
لبعـض الخـدمات للفلسـطينيين المقيمين في شرقي القـدس، إلا أن هـذا القـرار لم يُغـيرّ الكثـير علـى أرض

الواقع.

في الحقيقــة، لا تُعتــبر التحــديات الــتي يواجههــا الفلســطينيون في هــذا الفــ ســوى جــزء صــغير مــن
استراتيجيـــة أوســـع للاحتلال الإسرائيلـــي الـــتي جعلـــت حيـــاة الفلســـطينيين في شرقي القـــدس بمثابـــة
كابوس بيروقراطي منذ عقود. فنتيجة للاحتلال الإسرائيلي المعمول به منذ سنة ، لا يحصل أي

فلسطيني مولود في شرقي القدس إلا على إقامة مؤقتة، الأمر الذي يجعلهم عديمي الجنسية.

 امرأة فلسطينية تسير بجانب شرطة الحدود الإسرائيلية عند مدخل البلدة القديمة في شرقي القدس

لكن التمسّك بهذه الإقامة المؤقتة يُعتبر تحدياّ في حد ذاته بالنسبة للفلسطينيين. فمن بين العراقيل
القانونيــة الــتي تــواجههم، ينبغــي علــى المــواطنين الفلســطينيين المقيمين في القــدس إثبــات أن المدينــة
تمثـل “مركـز حيـاتهم” بشكـل مسـتمر وذلـك مـن خلال تقـديمهم للعـشرات مـن الوثـائق بمـا في ذلـك

عقود الإيجار وقسائم الرواتب وفواتير الكهرباء والمياه بالإضافة إلى مدفوعات الضرائب.

علاوة على ذلك، ينبغي على الفلسطينيين تسجيل أطفالهم كمقيمين في شرقي القدس حتى يتمكنوا
من الالتحاق بالمدارس المحلية والتمتع بالتأمين الصحي. ويجب عليهم أيضا تسجيل زيجاتهم حتى



يتمكن الأزواج من العيش معا في شرقي القدس. وتتوفر جل هذه الخدمات في هذا المكتب الفرعي
فقط، مما يترك الفلسطينيين العازمين على الاستمرار في العيش في شرقي القدس أمام خيار قاس،

إما توكيل محام أو الانتظار في الطابور.

ية” “مثل قاعدة عسكر

تحـت أشعـة الشمـس الحارقـة أو الأمطـار الغـزيرة، تصـطف طـوابير طويلـة مـن المـواطنين مـن جميـع
الأعمـار بمـا في ذلـك الرضـع والمسـنين وذوي الاحتياجـات الخاصـة باسـتمرار خـا أبـواب فـ الـوزارة
الواقـــع في وادي الجـــوز. ولا يوجـــد مظلات تـــوفر الظـــل أو مقاعـــد ومراحيـــض، علمـــا بـــأن الكثيريـــن
يتوافدون إلى هناك قبل شروق الشمس على أمل الحصول على مكان في الطابور، على غرار فداء
عباسي التي تعيش في حي سلوان في شرقي القدس. ووفقا لمركز “هموكيد”، لا تعتبر حالات الإغماء في
الطـابور بـالأمر الغريـب. وقـد بـات مـن المعـروف أن المـواطنين الذيـن يعـانون مـن أمـراض يتخلـون عـن

الخدمات بالغة الأهمية نظرا لكونهم لا يستطيعون الوقوف لساعات.

خلال سنة ، أطلقت الحكومة الإسرائيلية تطبيقا للهاتف باللغة العبرية،
وأجبرت الفلسطينيين على التسجيل عبره للحصول على موعد وبهذه

الطريقة يمكنهم التمتع بأي نوع من خدمات الوزارة

في هــذا الصــدد، قــالت عبــاسي إن ساعــات الانتظــار الــتي تجــد نفســك خلالهــا تتعامــل مــع حــراس
مستعدين لإذلال المواطنين في الطابور، هي مجرد غيض من فيض. فبعد الوقوف في الخا، ينبغي
على الفلسطينيين المرور عبر البوابات المعدنية، حيث يتم فصل الرجال عن النساء. ومن ثم يقوم
الحـراس الإسرائيليـون بمنـاداتهم واحـدا تلـو الآخـر، للمـرور عـبر أجهـزة الكشـف عـن المعـادن وتفتيـش
حقائبهم بدقة. وفي حال كان شخص يحمل زجاجة ماء، ينبغي عليه أخذ رشفة منها أمام الحراس.
كدت عباسي لموقع ميدل إيست آي “أن هذا الف شبيه بالقاعدة العسكرية، حيث لا يُسمح كما أ

بالالتقاط صور هناك، وأحيانا يصادر الحراس زجاجة الماء أو أشياء أخرى”.

ــــة، وأجــــبرت ــــة تطبيقــــا للهــــاتف باللغــــة العبري خلال ســــنة ، أطلقــــت الحكومــــة الإسرائيلي
الفلسطينيين على التسجيل عبره للحصول على موعد وبهذه الطريقة يمكنهم التمتع بأي نوع من
خــدمات الــوزارة. لكــن وفقــا لمــا قــاله الفلســطينيون المقيمــون هنــاك لموقــع ميــدل إيســت آي، لا تتــوفر
المواعيــد الوحيــدة المعــروض إلا بعــد ســتة أشهــر وســنة. وفي غضــون ذلــك، يقــع منــع أولئــك الذيــن

يحاولون الدخول دون موعد من قبل الحراس عند البوابات.

خلال شهــر آب/ أغســطس مــن ســنة ، اعتُقــل أربعــة مــوظفين في فــ الــوزارة في وادي الجــوز
للاشتبـاه في قيـامهم بجمـع مئـات الآلاف مـن الشيكـل مـن المـواطنين مقابـل عـدم جعلهـم ينتظـرون
كثيرا. ووفقا لصحيفة هاآرتس اليومية الإسرائيلية، اكتشف المحققون أن الموظفين قد حجزوا مئات

المواعيد وباعوا كلا منها مقابل مئات الشيكلات.



هناك العديد من المنظمات مثل مركز العمل المجتمعي في شرقي القدس المحتلة
التي تقدم مساعدة قانونية مجانية للفلسطينيين في القدس لا سيما لأولئك

الذين لا يستطيعون دفع هذه المبالغ

نظرا لعدم قدرتهم على تأمين المواعيد في الوقت المناسب أو استخدام التطبيق بسبب عدم إتقانهم
للغة العبرية، لجأ العديد من الفلسطينيين في القدس إلى البحث عن المساعدة القانونية ودفع ما
يصل إلى  دولار لحجز المواعيد أو ملء الطلبات. وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء الأشخاص الذين
قاموا بتعيين محامين خاصين يضطرون إلى دفع رسوم تقدر بحوالي  آلاف دولار لاستعادة حقهم

في الإقامة، وحوالي  آلاف دولار لتسجيل جميع أبنائهم.

الصراع المتواصل

هناك العديد من المنظمات مثل مركز العمل المجتمعي في شرقي القدس المحتلة التي تقدم مساعدة
قانونيــة مجانيــة للفلســطينيين في القــدس لا ســيما لأولئــك الذيــن لا يســتطيعون دفــع هــذه المبــالغ.
يمكن لمحمد شهابي الذي يشرف على هذا المركز، تقديم أمثلة لا حصر لها لأولئك الذين قدموا من
أجل الحصول على مساعدة فيما يتعلق بالإجراءات البيروقراطية الإسرائيلية التي جرى تصعيبها عن

قصد.



 يقـــدم محمد شهـــابي وموظفـــوه في مركـــز العمـــل المجتمعـــي في شرقي القـــدس مشـــورة قانونيـــة مجانيـــة
للفلسطينيين

في هـذا السـياق، أوضـح شهـابي أن أغلـب الحـالات كـانت تشمـل تسـجيل الأطفـال ولم شمـل الأسرة،
وهـــو في الحقيقـــة إجـــراء تفرضـــه إسرائيـــل علـــى الفلســـطينيين مـــن شرقي القـــدس الذيـــن يتزوجـــون
فلسطينيين من الضفة الغربية، أو على الأشخاص الذين يحملون جنسيات أخرى. وأضاف شهابي
أن الفلسطينيين يخضعون لتدقيق مكثف كما يتم استجوابهم من قبل مسؤولي الاستخبارات في

المكتب الفرعي لوزارة الداخلية في وادي الجوز إضافة إلى أنهم يعاملون بطريقة سيئة.

كما أفاد شهابي بأن أحد الزوجين الذي قام بمساعدتهما، كانا يتمتعان بحق الإقامة في القدس لكن
طفلهما ولد في الضفة الغربية لأسباب خارجة عن إرادتهما وقد رفض مسؤولو الوزارة طلب تسجيل

الطفل. وقد نقل شهابي عن الأم التي كانت تبكي: “إن المسؤول عن هذا الخطأ، يستحق الأسوأ”.

مـن الحـالات الأخـرى الـتي صـادفت شهـابي كـانت قصـة امـرأة مـن شرقي القـدس انتقلـت للعيـش مـع
زوجهـا في غـزة إلى أن تطلقـا سـنة ، ولكـن بمجـرد عودتهـا إلى القـدس مـع أحـد أطفالهـا، رفـض
المسؤولون الإسرائيليون منحها الإقامة لأنها كانت تعيش في غزة. حتى اليوم، لا زالت المرأة تعيش في
المدينــة دون بطاقــة هويــة أو حســاب مصرفي أو تــأمين صــحي، علــى الرغــم مــن امتلاكهــا لمنزلين في
القــدس وعيشهــا هنــاك طــوال  ســنة متتاليــة. حــاول موقــع ميــدل إيســت آي إجــراء مقابلــة مــع
العديد من الفلسطينيين الذين يعيشون في شرقي القدس للتحدث معهم حول صراعهم مع وزارة

الداخلية، لكن الكثيرين رفضوا ذلك، خوفا من العواقب.

وزارة الداخلية بالأرقام

صرح رامي صالح، رئيس مركز القدس للمساعدة القانونية ومركز حقوق الإنسان، بأنه في الفترة بين
 و، تمت الموافقة على  طلبًا لتسجيل الأطفال في ف وادي الجوز من إجمالي
 طلبا، وذلك وفقا للأرقام التي قدمتها له الوزارة، كما أخبروه أن بقية الطلبات لازالت قيد

المراجعة. ومن بين  طلبًا للم شمل الأسرة، تمت الموافقة على  طلبا فقط.

في وقت سابق من هذه السنة، فتحت السلطات الإسرائيلية فرعًا آخر للوزارة
عند نقطة تفتيش في مدينة قلنديا العسكرية التي تفصل مدينة رام الله

بالضفة الغربية عن القدس، لكن الخدمات كانت محدودة ولا يتم تقديمها إلا
في أيام وأوقات محددة.

في شــأن ذي صــلة، أخــبر صالــح موقــع ميــدل إيســت آي أنــه تواصــل مــع الــوزارة ليعــرف الســبب وراء
تقديم ف واحد فقط الخدمات لمئات الآلاف من السكان الفلسطينيين، في حين يمكن للمقيمين
الإسرائيليين في القـدس الذهـاب إلى أي فـ في جميـع أنحـاء البلاد والحصـول الخـدمات علـى الفـور،
كــثر خــبرة في التعامــل مــع المقيمين لكنهــم أخــبروه أن العــاملين في فــ الــوزارة في وادي الجــوز كــانوا أ



المؤقتين.

في وقت سابق من هذه السنة، فتحت السلطات الإسرائيلية فرعًا آخر للوزارة عند نقطة تفتيش في
مدينة قلنديا العسكرية التي تفصل مدينة رام الله بالضفة الغربية عن القدس، لكن الخدمات كانت

محدودة ولا يتم تقديمها إلا في أيام وأوقات محددة.

أخــبرت المتحدثــة باســم وزارة الداخليــة الإسرائيليــة موقــع ميــدل إيســت آي أن المســؤولين علــى درايــة
بجميــع القضايــا في فــ وادي الجــوز. كمــا بينــت أن الــوزارة حــاولت إيجــاد حــل علــى مــدار الســنتين
المـاضيتين، وذلـك مـن خلال تقـديم الخـدمات في مكتـب قلنـديا والسـماح بـالحجز عـبر التطـبيق الـذي
يقدم خيارات لتحديد المواعيد في غضون أسابيع، وليس في غضون أشهر. وقد أوضحت كذلك أن

الوزارة تدرس فكرة فتح مكتب آخر في شرقي القدس.

لقــد أرســلت المتحدثــة رسالــة إلكترونيــة ورد فيهــا مــا يلــي: “في الحقيقــة، نحــن مهتمــون للغايــة بهــذه
القضية كما أننا نعمل على إيجاد حلول سريعة حتى يتمكن سكان شرقي القدس من الحصول على
ــز، وهــو محــامي في منظمــة “هموكيــد”، أن ي أفضــل الخــدمات وبشكــل سريــع”. في المقابــل، أورد إير
التغيــيرات الــتي جــرى تنفيذهــا لم تســتطع إزالــة أغلــب العقبــات والمصــاعب الــتي تــواجه الفلســطينيين

القاطنين في شرقي القدس.

لا توفر هذه الفروع معظم الخدمات مثل خدمة تجديد بطاقات الإقامة
وتسجيل الأطفال، بالإضافة إلى أن الموظفين هناك لا يتكلمون اللغة العربية

يـز بأنـه يتـوجب علـى أي مـواطن فلسـطيني المـرور عـبر نقطـة التفتيـش في مناسـبتين عنـد كمـا أفـاد إير
الذهــاب إلى مكتــب قلنــديا، الــذي لازال يقــدم إلى حــد الآن مجموعــة محــدودة مــن الخــدمات. وأفــاد
يز بأن المحكمة العليا قد أمرت الوزارة بتقديم خدمات للفلسطينيين في الفروع المتعددة الموجودة إير
في شرقي القــدس والــتي غالبــا مــا تكــون أقــل ازدحامــا، لكــن هــذه الفــروع لم تقــم بــإجراء أي تغيــيرات

جوهرية.

ــد بطاقــات الإقامــة وتســجيل الأطفــال، ــوفر هــذه الفــروع معظــم الخــدمات مثــل خدمــة تجدي لا ت
بالإضافة إلى أن الموظفين هناك لا يتكلمون اللغة العربية، ناهيك عن أن أغلبهم لم يكونوا على دراية
بالأحكام التي أصدرتها المحكمة، حيث كانوا يرفضون تقديم الخدمات للفلسطينيين ويدعونهم إلى

الذهاب إلى ف وادي الجوز.

حيال هذا الشأن، أورد رامي صالح أنه على الرغم من الجهود المبذولة من قبل المحكمة، إلا أن عدم
إجراء أو تنفيذ أي تغييرات في هذا البلد ليس بالأمر المفاجئ. وقد أضاف قائلا: “ليس من المستغرب
أن ترفض المؤسسات أوامر المحكمة التي تدعو إلى تحسين ظروف الفلسطينيين، فنحن نتعامل مع
كيــان اســتعماري يهــدف إلى تصــعيب الوضــع علــى الفلســطينيين وليــس تخفيــف القيــود المفروضــة

عليهم”.



المصدر: ميدل إيست آي
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